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  لكشف عن مواقع ما قبل التاريخلالتشخيص الوقائي  منهجية
Methodology of preventive diagnosis for the detection of prehistoric sites  

Méthodologie de diagnostic préventif pour la détection des sites préhistoriques 

 2مروان رابحي، * 1محمد بلكبير محمد
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 :ملخص
علم الآثار أصطلح عليه اسم جديدا علميا  منهجاخلال السنوات الأخيرة من الزمن تبنت مختلف دول العالم وخاصة الأوروبية منها 

العديد من المعالم والمواقع الأثرية وخاصة  أصبحت تهددالأخطار التي مختلف مجابهة و على تراثها الأثري  الحفاظ وذلك بغية ،الوقائي
 ،ةالميدانيتلعب المرحلة التشخيصية دوراً رئيسيًا في العملية بالنسبة لعلم الآثار الوقائي،  .المشاريع التنموية العملاقة بسببمنها  المدفونة

 بمثابة فيما بعد والتي ستصبح ،غاية النشر العلمي لمختلف النتائج المتوصل إليها إلىعن البقايا الأثرية والتحري من عملية الكشف  بدءا
نعرض منهجية التشخيص س نا هذاقالم. في المستقبليةالعمليات الميدانية التحضير لمختلف يعتمد عليه الباحثون في  أرشيفً علميً 

  .الرائدة حاليا في هذا المجالالوقائي لمواقع ما قبل التاريخ حسب التجربة الفرنسية باعتبارها 
 الأسبار؛ التشخيص الوقائي ؛ما قبل التاريخ الوقائي؛ مواقعالآثار علم تاحية:لمفالكلمات ا

Abstract: 

In recent years, various countries around the world, especially in Europe, have adopted a new 

scientific approach called preventive archeology, with the aim of preserving their archaeological 

heritage and facing the various dangers that threaten many monuments and archaeological sites, 

in particular those that are buried, due to mega development projects. The diagnostic phase in 

preventive archeology plays an important role in the field work, from the research and detection 

of archaeological remains until the scientific publication of the various results discovered, which 

will later become a scientific archive on which to support researchers in preparing their future 

field operations. In this article, we will present the methodology of preventive diagnosis of 

prehistoric sites according to the French experience as a current pioneer in this field. 

Keywords: Preventive archeology; prehistoric sites; preventive diagnosis; surveys  

Résumé : 

Ces dernières années, divers pays du monde, notamment européens, ont adopté une nouvelle 

approche scientifique appelée archéologie préventive, dans le but de préserver leur patrimoine 

archéologique et de faire face aux différents dangers qui menacent de nombreux monuments et 

sites archéologiques, en particulier ceux qui sont enfouis, en raison des méga projets de 

développement. En archéologie préventive, La phase de diagnostic joue un rôle important dans le 

travail de terrain, à partir de la recherche et la détection des vestiges archéologiques jusqu'à la 

publication scientifique des différentes résultats découvertes, qui deviendront plus tard une 
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archive scientifique sur laquelle s'appuient les chercheurs pour préparer leurs futures opérations 

de terrain. Dans cet article, nous présenterons la méthodologie de diagnostic préventif des sites 

préhistoriques selon l'expérience française en tant que pionnier actuel dans ce domaine. 

Mots-clés : Archéologie préventive ; sites préhistoriques ; diagnostic préventive ; sondages 

 مقدمة
المتبعة  العلميةوالمناهج  الاستراتيجياتيتجلى في مختلف  ،حماية تراثها الأثري بمختلف أنواعهإن حرص الأمم على 

تطورا وتأقلما مع والتي تعرف في المحافظة على مختلف المواقع والمعالم الأثرية مهما كانت الفترة التي تنتمي إليها، حاليا 
في الوقت الراهن، والذي يهدف إلى  المتبعالحديث العلمي أن المنهج  ويمكن اعتبار، لها الوقت وحسب الظروف المهيأة

التراث الأثري بشكل دائم ومضمون، قائم على مبدأ استباق وقوع الأضرار والخسائر، فكانت النتيجة ميلاد ما  هذاحماية 
  ."الوقائييسمى "علم الآثار 

تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة  : أولاهمامتناقضين  اثنينالتوفيق بين أمرين  هوعلم الآثار الوقائي  من إن الهدف
المحافظة على الإرث  ثانيا و ،تحقيق الرقي والازدهار للشعوبل الموجهةالعصر من خلال العديد من المشاريع العملاقة 

قد مضت فيه العديد من الدول وخاصة الأوروبية منها على  قرارالثقافي الذي يعتبر الذاكرة الجماعية لهذه الشعوب، وهو 
 ،رغم تبنيها له مؤخرا حوالي ثمانية عشر سنة فقطالتي أصبحت رائدة حاليا في ميدان علم الآثار الوقائي  ،غرار فرنسا

 على يفرض مؤسساتها التي تسهر على حماية التراث الأثري وتدعيمها بإطار تشريعي محكمهيكلة  أن تعيدواستطاعت 
لتفادي  ، وذلكلقيام بدراسات مسبقة للمنطقة المراد استغلالها مستقبلاا و أصحاب المشاريع العملاقةالعمل  أرباب

المغرب العربي على غرار  ويج لتجربتها في دولعملت على التر أنها ، كما محتمل وجودهاأو مواقع أثرية تدمير أي آثار 
وهذا ضمن إطار بحث ثنائي يخص مواقع الفترات القديمة)مركدال بشرشال، لالاهم بالقصبة السفلى وموقع ساحة  الجزائر

 (.بالجزائر العاصمة  الشهداء
يتبنى علم الآثار الوقائي في منهجه استباق أعمال التهيئة المختلفة والموجهة لمشاريع التنمية المحلية بالدرجة الأولى  

الأراضي والمساحات أن  المختصين العديد من يرىو  الميترو وغيرها من المشاريع، أنفاقكبناء الطرقات السريعة، المطارات، 
مختلف الآثار التي تنتمي لحضارات مختلفة من  مستقبلا تحمل في باطنها وبنسبة كبيرة جداالتي ستستوعب هذه المشاريع 

بينها حضارات ما قبل التاريخ، إذ تعتبر هذه الأخيرة ومن الناحية العلمية صعبة ومعقدة خاصة فترة العصر الحجري 
يمكن التعرف عليها د بنايات وهياكل بارزة بعدم وجو الحضارات القديمة كالرومانية مثلا عن القديم الأسفل، فهي تتميز 
وقائي يخص تشخيص إجراء على عمق معتبر، ولذلك محاولة في معظمها كما أنها مدفونة بسهولة من طرف الباحثين،  

ويكون ذلك باعتماد تقنيات  ،خاصة تسبق عملية التدخل الميداني وتحضيرات أوليةمكتسبة طلب مهارات هذه الفترة يت
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 ،حسب طبوغرافية وجيولوجية كل موقعوذلك ذلك. تختلف عملية التشخيص الوقائي من موقع لآخر، بأثرية خاصة 
مواقع ما قبل  والتحري عنهو الكشف المسطر بدقة العملية، فالهدف  وإتمام هذهالمخصصة لإنجاح الزمنية وكذا المهلة 

أي أنه تم العثور على التشخيص إيجابيا هذا  ظهروفي حالة ما إذا  .وكذا حالة حفظها ،التاريخ، تحديد نطاقها وامتدادها
   فإنه يتبع بحفرية وقائية حسب ما هو معمول به في منهج علم الآثار الوقائي.، وبقايا أثريةمواقع 

التشخيص الوقائي في الكشف عن مواقع  نجاعةمدى  الإجابة على الإشكالية الآتية: ما هو المقالهذا  الهدف من
  ؟المنهجية العلمية المتبعة في ذلك وما هي التاريخ؟ما قبل 

باعتبار أن تخصص علم الآثار الوقائي جديد في الجزائر، وباعتبار كذلك أنه طبق فقط على بعض المواقع الأثرية 
التجربة بحثنا هذا على في  نركز الوقائي الفرنسي، فسوف التي تعود للفترات القديمة بالتعاون مع المركز الوطني لعلم الآثار

لفترة ما قبل التاريخ في  التي تعود كمثال في هذا الميدان على أمل تطبيقها في المستقبل على مختلف المواقع الأثريةالفرنسية  
  الجزائر.

 علم الآثار الوقائي مفهوم-1
الذي  ،بحثنا أن نسلط الضوء على مفهوم تخصص علم الآثار الوقائيارتأينا في هذه النقطة وقبل الخوض في جوهر        

أصبح خلال السنوات الأخيرة محل إجماع العديد من الدول على أنه التوجه العلمي المناسب لحماية التراث الأثري 
زن بين التنمية واحدة وهي تحقيق التوابمختلف أنواعه، وقد تعددت التعاريف والمفاهيم إلا أنها تصب في نقطة مشتركة 

  كما أشرنا إليه سابقا.  والإرث الثقافيالمحلية 
ما بدراسة يهتم  بأنه، بصفة عامة ضمن إطار علم الآثاريدخل تخصص حديث بصفته علم الآثار الوقائي  يعرف

. هذه البقايا نشاطاته وعلاقته مع البيئة مختلف وكذلك من بقايا مادية تعود لمختلف الفترات الزمنية الإنسان القديمخلفه 
إما تكون  وغالبا مامن فترة لأخرى، كما تختلف درجة حفظها حسب المحيط التي اكتشفت فيه، تختلف  ةالأثرية المكتشف

تدخلاته الميدانية في  ة علم الآثار الوقائي. تكمن خصوصيتحت المياه ةالمغمور  أومدفونة تحت الأرض، في هياكل البنايات 
كتهيئة الإقليم، بناء الطرق، مناطق التوسع أو تجديد العمران، المحاجر وغيرها من المشاريع المختلفة  شاريع التنمية المسبقة لم

 ,JORFخلال عمليات الردم أو المسح) أن يضيعفون والذي من الممكن على التراث الأثري المدتؤثر بصورة كبيرة التي 

Code du Patrimoine, Article L521-1 ، تدخل المختصين  كانعلم الآثار الإنقاذي حيث  سابقه على عكس
سابقا، الحفريات غير المشروعة بهدف البحث عن عن الحروب مثلا الناجمة  بعد وقوع الأضرار والخسائريأتي والباحثين 

استرجاع ما تبقى من  فيتم القيام بمشاريع دون اللجوء إلى استشارة الجهات الوصية على حماية التراث الأثري،  وأالكنوز 
    على أمل تحصيل أكبر قدر من المعلومات الأثرية القيمة. البقايا الأثرية أو المعلم الأثري
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إلى الكشف والتحري، الحفظ والحماية  يهدفجزء لا يتجزأ من علم الآثار، كذلك بأنه علم الآثار الوقائي  ويعرف 
سواء من  ،المحتمل تأثره بفعل المشاريع المخصصة للتنميةمن عن طريق الدراسة العلمية لعناصر التراث الأثري المتأثر أو 

إلى تفسير كذلك كما يهدف  تحت الماء،   وأعلى الأرض  ، ويتم ذلك في الآجال المحددة سواءالقطاع العام أو الخاص
  .(Drac-Sra, 2014,p1) عليهاالمتحصل  شر النتائجون
 التشخيص الوقائي-2

من أنجع المناهج القادرة على  هوالوقائي بمثابة الركيزة لكل عملية متعلقة بعلم الآثار الوقائي، و  التشخيصيعتبر 
ويكون ذلك عن طريق  مختلفة،التحري والكشف بطريقة شاملة على البقايا الأثرية الموجودة ضمن سياقات ستراتيغرافية 

  .(Simon,2012.p25)معروفةمنهجية وفق القيام بأسبار 
هو التحري عن وجود البقايا الأثرية، تحديد طبيعتها، امتدادها، كثافتها، تأريخها  الوقائيالتشخيص إن الهدف من 

، تاريخية وكل ما هو متعلق بالصور والأرشيف، وممكن أن يسبق التشخيص توثيقيةو معرفة حالة حفظها، و يرافقه دراسة 
العمليات الكلاسيكية مجال في أغلب الحالات عمليات مسح وبحث باستعمال تقنيات متعددة لا تخرج عن  الوقائي

ة على الأرض فيتم يتطلب استكشافها عمليات الغوص، أما الموجود تحت الماء،المعروفة، فمثلا بالنسبة للآثار المغمورة 
من المساحة المراد  ٪10اكتشافها بإجراء عدة أسبار تكون في أغلبها على شكل خنادق تغطي على الأقل نسبة 

  .(p4.DAC OI, 2012تشخيصها)
 واقع ما قبل التاريخالوقائي لمتشخيص ال-2-1

من -1للأسباب الآتية:  صعبا ومعقداتشخيص مواقع ما قبل التاريخ وخاصة فترة العصر الحجري القديم  يعد
في العديد من الحالات مثلما هو الحال بالنسبة للفترات القديمة أو البارزة  الظاهرةغياب البنى و الهياكل  ،الناحية العلمية

، معرفة حدودها وأحيانا صعوبة تقدير  هاتقدير درجة حفظالمواقع وكذا هذه تحديد طبيعة صعب على المختصين ي
 -2،اللقى الأثرية المكتشفة وهي في معظمها أدوات حجريةمختلف وذلك نظرا لقلة المعلومات التي تظهرها  ،كرونولوجيتها

حسب المختصين يتطلب ما  هذاو  ،هذه المواقع مدفونة تحت عمق معتبرتكون أن  يحتمل جدا ،من الناحية التقنية
في وضعية ومكان الأسبار المراد الدقيق والتفكير  ،جهةمن في هذه الحالة بها  نصوحقواعد السلامة الموالتقيد بالامتثال 
من جهة أخرى، ما يعني أن تشخيص مواقع ما قبل التاريخ  لا تؤثر في توازن البنايات المزمع إنجازها بالمكانحتى حفرها 

 ,p5.Depaepe&Séaraعلى تحديد قيمتها الأثرية إن وجدت)والدراية يتم من طرف باحثين مختصين لهم القدرة 

2010). 
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تتطلب مجموعة من المهارات  الوقائي،إن عملية البحث والتحري عن مواقع ما قبل التاريخ خلال فترة التشخيص 
وحتى الرسوبية للمساحات التي تمت فيها الأسبار،  والمعارف المكتسبة لمختلف السياقات الطبوغرافية، الجيومورفولوجية

بين  ضرورة التعاون العلمي ، دون أن ننسىالبقايا الأثرية الموجودةطبيعة بالإضافة كذلك إلى القدرة على تعريف وتحديد 
للبحث  المخصصةثقافي للمنطقة -تحديد التسلسل الكرونو بغية باحثي ما قبل التاريخ والمختصين في الجيومورفولوجيا

  .)p65, 201Angevin.(بأكثر دقة ممكنة وفي ظل الظروف الميدانية الموجودةالأثري 
من طرف والتخلي عنه الموقع الأثري هجر بين الفترة التي تم فيها أنه  Bruxelles يرى الباحث من جهة أخرى، 

سياقها الأصلي خاصة، تكون هذه  ضمنالكشف عن البقايا الأثرية نحن الإنسان القديم و الوقت الحالي الذي نحاول فيه 
سواء  الأخيرة قد تعرضت للعديد من العوامل الطبيعية القاسية كالتعرية والتآكل على مدى مئات الآلاف من السنين

احتمال وكذلك  ،جذور الأشجار وغيرهابفعل المياه، حركة القوارض المختلفة والتي تترك آثارا على شكل ممرات أو بفعل 
حالات الحفظ الجيدة لبعض  ستثناءمع ا، بيئة مختلفة عن بيئتها الأصلية ضمن سياق ستراتيغرافي وتخزينها و  هانقلتم  أنه

ستراتيغرافي قريب من  سياقالعثور على البقايا الأثرية لفترة ما قبل التاريخ ضمن فيها يتم أين الستراتيغرافية  الطبقات
دقيقة  منهجيةيستلزم )خاصة فترة البلايستوسين( جدا البحث عن اللقى الأثرية للفترات القديمة  ، وعليه فإنالأصلي

المعطيات الجيومورفولوجية للمنطقة المراد  مع الأخذ بعين الاعتبارإجراء الأسبار كيفية ومكان   الانتباه إلىوبالأخص 
 الأثرية الحديثة بالفترات المعروف والخاص الأثري الكلاسيكيالتشخيص  عكسالبحث فيها 

(Bruxelles,2010.p88). 
  التشخيص الوقائي قبللأولية االتوثيقية  الدراسات أهمية-2-1-1

الأولية قبل اتخاذ أي قرار، وقبل أي تدخل ميداني، في توضيح و شرح الإطار التوثيقية تكمن أهمية الدراسات 
المشاكل التقنية التي من الممكن أن يواجهها مختلف بعرض فقط العام للعملية الميدانية المستقبلية، فهنا الأمر لا يتعلق 

الدراسات هذه دراستها، فالهدف من  نطقة المرادالخاصة بالماستعراض لحالة المعارف هو كذلك الباحث الأثري، وإنما 
الميدانية،   لأعمالالأولية هو تزويد الباحثين بمجموعة من المعطيات التي تساهم بصورة أساسية في تنفيذ القرارات المتعلقة با

كما أنها تسمح بتقدير القيمة الأثرية لمنطقة ما، أصناف المواقع الأثرية الموجودة، توسعها وامتدادها وكذلك 
  .(Conte, 2005.pp25-26)وضعيتها

عن طريق وضع المنطقة المراد تشخيصها ضمن نطاقها أو سياقها الجغرافي والمورفولوجي يعمل الباحثون على 
التي لخرائط الموجودة: الطبوغرافية، الجيولوجية، الجيومورفولوجية، خرائط التربة، نتائج الأسبار الجيوتقنية الاستعانة بكل ا

وغيرها، إلا أن هذا لا يعني أن تتوافق هذه المعطيات الأولية مع ما هو موجود حقيقة في المنطقة المراد دراستها،   أجريت
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 سواء مواقع ما قبل التاريخ أو المواقع الأثرية الأخرىللمواقع  كما أنها لا تستطيع أن تقدر القيمة الأثرية
(p8.2010,Deschodt).   

مرتبطة إلى حد كبير بخبرة وتجربة  الوقائيفعالية التشخيص  من جهة أخرى، وإضافة لما تم ذكره سابقا، تبقى
من التجارب المتعددة  والتي اكتسبهاوحتى الأثري للمنطقة،  المختص في الأسبار، معرفته بالسياق الرسوبي، الستراتيغرافي

بها  الستراتيغرافي الخاصالجانب سمح له بتقدير الأهمية الأثرية لأي منطقة، فهم ، هذا ما يختلف العمليات الميدانيةلم
 ما ينتج عنها إلا أن هذه النقطة تتباين وتختلف حسب خبرة كل باحث، ، الأسبار المناسبة لها نوعيةوكذلك منهجية و 

يتم جمعها في شكل قاعدة سواء الستراتيغرافية، الطبوغرافية وحتى الأثرية يالمختلفة من الملاحظات والمعطيات كبيرة مجموعة  
 .(pp10-12.Deschodt, sauvage 2008)مستقبلا من طرف باحثين آخرينيمكن الاستعانة بها  بيانات

 يومورفولوجية في التشخيص الوقائيالج المعطياتأهمية -2-1-2
 عميقةأن تكون لدينا معرفة  الوقائيمن المهم جدا خلال فترة التشخيص ن في هذا المجال أنه و يرى المختص
للفترات القديمة لما قبل والرسوبي للقطاع أو المنطقة، وهذا ينطبق بصورة خاصة على البقايا الأثرية  بالسياق المورفولوجي

الآليات أو النظم  فهملابد من الميكانيكية،  باستعمال الآلاتمن جهة أخرى، وقبل البدء في عملية الأسبار  التاريخ.
تسمح  .الإطار العام للعملية الميدانية مكانها أن تساعد في وضعبإوالتي المورفولوجية والديناميكيات الرسوبية الموجودة 

عمق معتبر، وخلال هذه العملية يتم الكشف عن طبيعة الوسائل الميكانيكية المخصصة للتشخيص من الوصول إلى 
وما يتضمنه من بقايا أثرية شاهدة على تتابع مختلف فترات التعمير البشري، ولهذا عملية تتبع وقراءة  السياق الستراتيغرافي
( من طرف المختص في الجيومورفولوجيا أمر ضروري حتى لا تضيع عليه الكثير من المعطيات paroisواجهات الأسبار)

،  الإطار البيئي لإنسان ما قبل التاريخ لتحديدوذلك  عن طريق أخذ عينات قوم بجمع العناصر الأولى منهاالمهمة، حيث ي
  .(p95.Bruxelles, 2010)مستقبلاالمواقع الأثرية التي سوف يتم اكتشافها طبيعة  كما تتكون لديه رؤية واضحة عن

 ,p26.Bertran)يليالتشخيص فيما عملية قبل وخلال أهداف ومراحل الدراسة الجيومورفولوجية  تنحصر

2008):  
وتحديد السياق الرسوبي أثناء عملية التشخيص، إذ من المحتمل جدا أن تؤدي هذه الخطوة إلى توجيه العمليات وصف -

الوصول إليه اعتمادا على طبيعة وعمر التكوينات  والعمق المراد الأسبارإجراء وخاصة فيما يتعلق بمكان  ،الميدانية
اكتسابها وجمعها من مراجعة  والتي تم ،الموجودة، كما أن تحقيق هذه الخطوة كذلك يتطلب معرفة جيدة بالجيولوجيا المحلية

 .والمتكررة للمنطقةوكذا الزيارات المتعددة  توثيقيةالمختلف المصادر 
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لمواقع التي سوف تجرى فيها حفريات أثرية، وهذا الجانب خاص فقط بمواقع حفظ ا حالة في فهم ووصفالمساهمة -
 تبقى ذات أهمية بالغة في فهم أي موقع. طبيعة اللقى الأثرية() الطافونومية وأن المشاكل، خاصة ات القديمة جداتر الف

الحفريات، وفيما يتعلق تحديد التسجيلات الرسوبية المهمة لتطوير نهج تفصيلي ودقيق للبيئة القديمة خلال  -
فإن المعطيات والمعلومات الخاصة بمختلف السياقات الرسوبية التي كشف عنها أثناء إجراء السبر  ،بدراسات المناخ القديم

  في منطقة أو قطاع ما هي متغيرة جدا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 التشخيص الوقائي أثناء عملية المعطيات الطافونوميةأهمية -2-1-3
قد خضعت وبدرجات متفاوتة لعدة تغييرات مهمة بعد هجرها وتركها من طرف الإنسان  جميع المواقع الأثرية إن

القديم، وقد عرفت هذه الفكرة انتشارا ولقيت توافقا من طرف العديد من الباحثين وخاصة خلال سنوات الثمانينات 
(. إن طبيعة Butzer 1982 ; Schiffer 1983, 1987 ; Waters 1992 ; Bertran, Texier 1997أمثال: )

هذه التحولات وكثافتها متغيرة إلى حد كبير، وهذا يتوقف على نوع السياق البيئي وكذلك سرعة الدفن التي تبقي وتستثني 
تدريجيا المستوى الأثري من تأثير العمليات الجيومورفولوجية السطحية، كما أن هذه التحولات كذلك تعتبر جزء لا يتجزأ 

 .(Bertranet al. 2017. p1)الأثري ثري في حالته التي يعثر عليها الباحث من آليات تشكل الموقع الأ

 INRAP, 2010  المصدر:

 ةتهيئة الواجهة للدراسة الستراتيغرافي:-1-شكل ال
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 ،بدراسة مدي تأثر البقايا والبنايات الأثرية بالعوامل الطبيعية المختلفة ،يهتم علم الطافونوميا على وجه التحديد
إن التحليل الطافونومي للبقايا الأثرية يبقى  خلال فترة التخلي أو هجر الإنسان القديم للمكان الذي عمره في وقت ما.

أساسية إلى تقييم درجة حفظ هذه ف بصورة مهم جدا في فهم وتحديد أي تعمير بشري للعصر الحجري القديم، فهو يهد
البقايا الأثرية، كما يساهم في إعطاء بعض التوجهات المنهجية فيما يتعلق بمناهج تسجيل المعطيات واستعمالها لاحقا في 

مهما كانت الفترة التي تنتمي إليها، بمثابة آليات يجب أخذها بعين الاعتبار  ريةتعتبر أنماط دفن البقايا الأث .التحليل
قييمها بقدر البقايا الأثرية نفسها، فبالنسبة للفترات القديمة لما قبل التاريخ، غالبا ما تكون هذه الآليات أساسية ويجب وت

 ,Bourguignon)مستويات تقديرها خلال فترة التشخيص، ويتم ذلك عن طريق أخذ المعلومات وعلى عدة 

2010.p16):  
)الزنجرة، التآكل، حواف والميكانيكية على البقايا الأثرية نفسها: وجود أو غياب التأثيرات الكيميائية البيولوجية -

 مشحوذة وغيرها(،
)الأفقية والانحدار( ووضعية )مجتمعة أو متفرقة( البقايا الأثرية بالنسبة لبعضها توجيه حسب الترتيب الأفقي: وفرة، -

 البعض،

 Bertranet al. 2017 :المصدر

 أهمية الطافونوميا في فهم مراحل تطور الموقع الأثري -2-الشكل



مروان رابحيمحمد،  محمد بلكبير  
 

- 362 - 

 2021ديسمبر ، 03 العدد، 07المجلد                                            

رسوبية: وضعية البقايا الأثرية بالنسبة لشكل الوحدات، على القاعدة، في أعلى أو على كامل سمك على الوحدة ال-
  الوحدة.

لا يعني أنه لا يكتسي أهمية ولا  (position primaire)أولية الحالات، عدم وجود موقع أثري في وضعية  وفي كل 
  .يجب متابعته خلال الحفرية وحتى بعدها، فهذا متوقف على السياق الإقليمي

سواء فيما يتعلق بامتدادها،  ،جد ضروري الوقائيإن توثيق المواقع التي يتم اكتشافها خلال فترة التشخيص 
الهدف من جمع هذه المعلومات هو تحديد  أن كما  .فظهاالحجرية وكذا حالة ح ستراتيغرافيتها، تحديد خصائص صناعاتها

لن تكون فيما بعد محل حفرية كاملة وشاملة، أو تحسبا لعمليات ميدانية مستقبلية، ومع ذلك فإن  أنهاوتمييز المواقع، إما 
جمع كل المعلومات اللازمة للقيام بدراسة طافونومية  ،هذه الحتمية تتعارض مع حقيقة أنه من الصعب جدا وعلى العموم

وهذا غير كافي في  جمع هذه المعطيات يتطلب الوقت ويرجع ذلك لسببين: أولا الوقائي مرضية أثناء مرحلة التشخيص
المراد  هذه المرحلة، فهنا الباحثون مكلفون بعملية بحث محددة بمهلة زمنية لا يمكن تجاوزها حتى لا يتم تعطيل المشروع

 حتى تكون واضحة وسهلةمن واسعة بما فيه الكفاية على شكل أسبار لابد أن تكون المساحات المحفورة ثانيا  ،انجازه
 .(p75.Bertran, 2010)القراءة
 ر الجيوتقنية في التشخيص الوقائيالأسبا أهمية-2-1-4

التحضيرية الخاصة بالعديد من المشاريع المراد انجازها  الأسبار الجيوتقنية ،تتضمن أيضا الدراسات الأولية للتشخيص
والذي يبدو أكبر من العمق  ،بمعرفة طبيعة الأرض في عمق أقصى تم الوصول إليه الأخيرةتسمح هذه  ، حيثفي المنطقة

أكثر  الحصول على معلومات الخاصة بالتشخيص الأثري، وكذلك الأسبار العاديةعن طريق عادة الذي يتم الوصول إليه 
التي تقدمها في كثير من الأحيان هي تقريبية  المعطياتأن  بحذر، إذلات المقدمة لابد من التعامل معها يسجتال إن.أهمية

 ,Bertran) صحيحة)خاصة المتعلقة بالليتولوجيا( ويجب مقارنتها بمعطيات أخرى حتى يتم استغلالها بطريقة 

2008.p29).  الجيوتقنية من طرف شركات متخصصة، ويتم إرسال نتائجها إلى المرقي أو يتم إجراء هذه الأسبار
الأساسات صاحب المشروع، ليتمكن من معرفة العقبات التقنية الممكن أن يصادفها في الميدان وخاصة فيما يتعلق ببناء 

(Speller,2008.p86). 
 

  ان  الستراتيغرافيالإلمام المسبق بالج-2-1-5
وضع المنطقة المراد تشخيصها ضمن سياقها  تهدف إلىكما أوردنا سابقا، فإن الدراسات المسبقة أو الأولية 

طبيعة الطبقات الأثرية، عددها ولون  )الستراتيغرافي جمع المعطيات المتعلقة بالجانب  لابد من ولتحقيق ذلكالمورفورسوبي، 
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والتي تسمح فيما بعد  أم أنها عقيمة وغيرها من المعطيات الموجودة( كل طبقة منها، هل تحتوي كل طبقة على بقايا أثرية
، رغم هذا يبقى نجاح العملية الميدانية مرتبط عددها، نوعها وكيفية حفرها()إجراؤها المراد بتحضير جيد ودقيق للأسبار 

 بصورة أساسية بخبرة الباحث أو المختص في التشخيص الأثري الوقائي.
، إلا أن هذا الوقائيالمعرفة المسبقة بالستراتيغرافيا مهمة جدا وضرورية لضمان السير الحسن لعملية التشخيص إن 

  :(Deschodt,2010.pp11-12)التاليةلا يمكن تطبيقه في كل عملية ميدانية إلا في بعض الحالات 
، فهنا فقط بعض المعلومات فيهاالطبقة الرسوبية وكذا القيمة الأثرية للموقع غير معروفة أو تتوفر في حالة ما إذا كانت -

 الجوانب الأثرية علىبصورة خاصة والتركيز التحديد المسبق لستراتيغرافية هذا الموقع يسمح للمختصين بالوقوف 
  ،والطافونومية

ما يعني توظيف موارد ميكانيكية وبشرية هائلة(، )كبيرة لابد من أن يتم بسرعة   الوقائيما إذا كان التشخيص في حالة -
 ،د ودقيق لهذه الموارد في الميدانتسمح بتكييف جي فهنا المعرفة المسبقة بالستراتيغرافيا

)كربح الوقت والتكييف الجيد  الأهداف المسطرةفي حالة ما إذا كانت المساحة المراد تشخيصها كبيرة جدا، فهنا -
  على مختلف الأصعدة.تقنية وعلمية مزايا عدة  بتحقيقسمح تلمختلف الموارد المتاحة( والمطبقة على مساحات كبيرة 

 منهجية التشخيص الوقائي-2-2
من منطقة ما من المحتمل احتوائها على واسعة على مساحة أو عدة مساحات وقائي إن تصور مشروع تشخيص 

ظها، : عمق البقايا الأثرية، حالة حفالمعايير التاليةبقايا أثرية للعصر الحجري القديم لابد أن يأخذ بعين الاعتبار 
والوصول إلى الطبقة الستراتيغرافية  ةالطبقمعرفة سمك وحسب المختصين من المهم جدا  . إنهوتوزيعها الفضائيخصائصها 

مع تجنب عند حفر الخندق  بنزع الخمس أمتار الأولىويتم ذلك عادة ، الثالثالجيولوجية العقيمة للزمن الجيولوجي 
  .(Detrain, 2010,p96)كبير الحفر على عمق   الإضرار بما يوجد في باطن الأرض في حالة

ولا يقتصر فقط على  ،أكثر من أي فترة أخرىأساسيا الوقائي بالنسبة لمواقع فترة ما قبل التاريخ، يعتبر التشخيص 
أدوات حجرية في معظمها(، كما أن تجسيد هذه العملية على أرض الواقع )الأثرية ملاحظة وجود أو غياب البقايا 

لابد لها في نهاية المطاف أن تتوج بتفسيرات تكون موضوعية حول  ،صعبة وأعمالا ميدانيةيتطلب اتخاذ إجراءات صارمة 
وهي " وترسيم الحدودطبيعة الموقع الأثري ومكانته. تتلخص عملية التشخيص في أربعة كلمات "التحري، إبراز، وصف 

 .(p13.Bourguignon, 2010)فقط القديم ضمن سياق العصر الحجري  تدخل
 مواقع ما قبل التاريخ نطاقوتحديد كشف -2-2-1
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غير كافي لفهم مواقع  ،(en quinconce)مثل لعبة الشطرنج الخنادق في شكل متداخل حفرإن الاعتماد على 
العصر الحجري القديم، فالخندق بحد ذاته يسمح بالتعرف على التطور العمودي لأي تعمير بشري، ملاحظة وجود أو 
عدم وجود طبقية والحصول على مقاربة أولية فيما يخص الكثافة والتوزيع الأفقي للبقايا الأثرية، إلا أنه لا يسمح بالحصول 

إضافية من أجل إجراء الحفرية اليدوية، قياسات أو مساحات عية، ولذلك يجب القيام بفتح نوافذ على تقرير خبرة ذو نو 
 والتي تعني تحليل اتجاه ودرجة ميل الأدوات الحجرية داخل المستوى الأثري، (mesures de fabriquesالورشات)

قيام احتمال كبير في عدم الحصول على المعلومات الكافية لل هناك، الإجراءاتفي حالة عدم القيام بهذه  .الغربلة وكذلك
بالنسبة للمواقع المدفونة على عمق كبير، من الضروري جدا فتح خندق أوسع وتسطيح  بحفرية تلائم الموقع الأثري، أما

ع الذي نتعامل جوانبه من أجل السلامة أثناء العمل، كما يسمح هذا بتقدير الوقت الضروري لمعرفة خاصية و نوع الموق
   .(p97.Detrain, 2010) معه

في العديد من الحالات، متابعة كل الأسبار من طرف مختص في الجيومورفولوجيا تبقى صعبة ومستحيلة أحيانا، و 
 :(Bertran, 2008.p30)يليفي هذه الحالة يتعين اعتماد إستراتيجية تتضمن ما 

التركيز على مرحلة البدء في حفر الأسبار، وذلك من أجل جمع المعلومات التي تسمح لنا بتقدير مدى درجة تعقيد -
المنطقة والوقت اللازم للمتابعة الجيومورفولوجية، كما تزود الباحث الأثري بالعناصر الأولى التي تمكنه من فهم 

 اكتشافها، يتمسالتي الستراتيغرافيات 
تفصيل لعدد معين فقط من الستراتيغرافيات، وذلك إما لأنها تعتبر ممثلة وخاصة بمنطقة ما، أو أنها تطرح ملاحظة وبال-

أو لأنها تقدم معطيات كافية لدراسات البيئة القديمة، ولذلك من  ،مشكلة فيما يخص التحليل بالنسبة للباحث الأثري
والمختصين اد توافق بين مخطط عمل المختص في الجيومورفولوجيا الضروري ترك هذه الأسبار مفتوحة لفترة زمنية ومحاولة ايج

يتم رفعها من طرف  ،(logs schématiques)تخطيطية الأسبار. تتضمن هذه الإستراتيجية كذلك سجلات  في
التي لم تتم ملاحظتها ورفعها مباشرة من طرف المختص في  ،الباحث الأثري لتحصيل مجموعة من المعطيات والمعلومات

 لجيومورفولوجيا.ا
 
 مساحة السبر والعمق المثالي-2-2-2

ر وكذلك أجريت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة لتقدير نسبة مساحة السبر الكافية، شبكة الأسبا
 en)متداخل متر وفي شكل  20فحسب الخبراء القيام بأسبار متباعدة فيما بينها بحوالي  .تموقعها على منطقة معينة
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quinconce ) الحالات من المنطقة تبدو منهجية فعالة وناجحة في معظم  ٪10إلى  5نسبة  تغطيو
(Bourguignon, 2010.p13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما فيما يخص عمق الأسبار، وهذه كذلك من خصوصيات البقايا الأثرية لمواقع العصر الحجري القديم، فكل 
الوحدات الرسوبية للزمن الجيولوجي الرابع يحتمل أنها تضم تعميرات بشرية لفترة العصر الحجري القديم، وبالتالي لا يوجد 

الركيزة للزمن الجيولوجي الثالث التي تختلف من منطقة لأخرى فهو مرتبط بمدى عمق الطبقة  ،هنالك عمق أقصى للسبر
م. إن تقييم التتابع الستراتيغرافي جد مهم في إعداد دفتر  15سم إلى  60ومن قطاع لآخر، ويتراوح عمقها ما بين 

تابع لكل و لا يجب التوقف عند أول تعمير بشري تم اكتشافه، كما يجب أخذ عينات أو التسجيل المت ،الشروط اللاحق
 المستويات الأثرية المكتشفة. عملية القيام باستكشافات ميكانيكية على عمق معتبر هو أمر ضروري ولا يخلو من أية

  لتحقيقها وعلى الوقت اللازم  (توسعات، الخ ،الرافعاتأو  ثقيلة، المحامل تقنيات) التدخلعواقب على أساليب 
(p14.Bourguignon, 2010).      

 

 

 INRAP, 2010 المصدر:

 :مثال لسبر في شكل متداخل-3-الشكل
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 أنواع الأسبار-2-2-3
في حالة القيام بأسبار سطحية وأخرى عميقة على نفس المنطقة، يوصي الخبراء بضرورة البدء بالأسبار السطحية 

الرؤية لباحث ما قبل التاريخ حول الخنادق التي تم  قد توضحتعلى أن تتخللها فيما بعد الأسبار العميقة، بحيث تكون 
يتم انجازها الأسبار  عدة أنواع منوبالتالي يستطيع من خلالها تحديد مواقع الأسبار العميقة فيما بعد. هناك  ،انجازها

 دقخناشكل  الأسبار في والأسبار على شكل بئر، الأسبار على شكل هرم عكسي  :أهمهابتقنيات مختلفة 
(Depaepe&Séara,2010,p105). 
 الأسبار على شكل بئر-2-2-3-1

 ،واحتمال وجود المواقع على عمق أكبر التكوينات الرسوبية سميكة جدا عندما تكونيتم الاعتماد عليها عادة 
السبر، والقيام كذلك بفرز أو واجهات تقوم هذه التقنية على مبدأ القيام بمسح ستراتيغرافي على إحدى حواف حيث 
( من للسائق أوضحالجانب الذي يقدم رؤية )للمجرفة كل مرة على الجانب الأيسر   وسكبه فيحمله يتم الذي  الردممحتوى 

. تعتبر هذه الأسبار سهلة التنفيذ ويمكن إجراؤها طرف المختص حتى يتمكن من ملاحظة وجود أي بقايا أثرية قد تضيع

 INRAP,2017  المصدر:

 مع احترام لمعايير السلامة عميق مثال لسبر: -4-الشكل
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 أماكنمما يعقد من عملية تحديد  ،أحد أهم القيود التي تواجهها هو صعوبة القيام بالرفع الستراتيغرافي بسرعة كبيرة، إلا أن
 وتزداد درجة التعقيد مع العمق المتوصل إليه.  ،اللقى الأثرية المكتشفة

التاليتين:  بالطريقتين إليهم، ويمكن الوصول  4إلى  3 بينيتم إجراؤه عادة على عمق يتراوح  ،هذا النوع من الأسبار
يتسنى من خلالها الوصول إلى على الأقل مترين مساحة  ما يوفر ،الأولى تتطلب عمل أو تهيئة منحدر لخفض آلة الحفر

م وذلك بفضل  12والي يقدر بحالثانية فيمكن من خلالها الوصول إلى عمق معتبر كذلك  الطريقةأما  .م تقريبا 8عمق 
طة بزيادة طول ذراع المجرفة، هذا النوع من الأسبار نادرا ما يتحقق وينجز في أقل من يوم واحد،  التعديلات التقنية المرتب

 .(Depaepe&Séara,2010,p105)ال معايير السلامة في هذا النوعإهمكذلك كما لا يجب  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INRAP, 2012 المصدر:

ذات ذراع  مجرفة بواسطة : حفر سبر على شكل بئر-5-شكلال
 طويلة
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  عكسيالأسبار على شكل هرم -2-2-3-2

ة من حيث الوقت وهي مكلفة للغاي ة،سميك ةالرسوبي الطبقة عندما تكونك كذل  يعتمد الباحثون على هذه التقنية
توفر إمكانية التدخل اليدوي  فهي، أما ايجابياتها المنزوع من عيوبها الرئيسية صعوبة تسيير كل الردم .والوسائل المتاحة

في نفس الوقت يمكن الحصول على رفع ستراتيغرافي  .تعرف على المستوى الأثري الموجودال وكذا المباشر على اللقى الأثرية
تم جمعها في هذه الحالة هي في نفس ي(. إن المعطيات التي fronts de palier)المدرج  واجهاتدقيق ومفصل لجميع 
 ية السبر هذه عن التقنية السابقةالتي يتم جمعها أثناء الحفرية، وهذا ما يميز تقنمستوى المعطيات 

(Depaepe&Séara,2010,p105). 
 

 

 

 ا

 

 

 

 

  

 

 

 

 Bruxelles, 2010 :المصدر

 :Depaepe, 2010المصدر

 : سبر على شكل مدرج أو هرم عكسي-6-الشكل

 مدرج شكل: مخطط و مقطع لخندق على -7-الشكل
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 (tranchée)خندق الأسبار على شكل -2-2-3-3
هذا النوع  يعرفهاالتي  المساوئمن بين  .لة السياقات الرسوبية الأقل سمكاوهي الطريقة الكلاسيكية المعتمدة في حا       

هناك متسعا  تؤدي بدورها إلى طرح العديد من المستويات الأثرية دون أن يكون ،أنها تسمح بإجراء فتحات كبيرة متعددة
 .(Depaepe&Séara,2010,p106)من طرف الباحثين من الوقت لاستغلالها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

لا يمكن إهمال تقنية السبر اليدوية التي  رغم ذلكحاليا،  التي تم ذكرها سابقا أكثر شيوعاتعتبر التقنيات الثلاثة 
التي يصعب فيها استعمال  (abris sous-roche)يمكن تطبيقها في بعض الحالات الخاصة مثل الملاجئ الصخرية 

عطيات إلا أنها توفر المعلومات والم ،هذه التقنيات من حيث درجة الخطورة والتعقيد تتباين .الآلات الميكانيكية الضخمة
 ، الطبيعة الجيومورفولوجية والطبوغرافيةالأهداف المسطرة حسبالاختيار بينها  يكوناختلفت، ولذلك  مهمااللازمة 
 .بعين الاعتبار معايير السلامة عند الشروع في إنجازها يجب أن تؤخذمراعاة الجانب التقني والمادي، كما مع  للمنطقة،

 متعددة التخصصات بحثالفرقة  أهمية-2-3-4-

 :INRAP, 2009المصدر

 ى شكل خندقلع سبر:-8-الشكل
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وبعض التقنيين، يبقى حضور باحث في الجيومورفولوجيا على الأقل قبل التاريخ  وباحثي ماإلى جانب خبراء 
، فهو يساعد في فهم الإطار الطافونومي بمعدل يوم إلى يومين خلال فترة خمسة أيام الوقائي ضروري في عملية التشخيص

ضروري  ضمن الفرقة مختص في الطبوغرافيا  تواجد ، كما أنودرجة حفظه كوين الموقع، مراحل تللبقايا الأثرية المكتشفة
فيما يخص أما تسمح له بإجراء رفع ثلاثي الأبعاد للبقايا الأثرية المكتشفة حديثا.  ،على الأقل لفترة زمنية كافيةكذلك 

)دراسة البقايا  في الباليونتولوجيا لاستعانة بمختصباذلك و بعين الاعتبار،  هالابد من أخذف ،حماية وحفظ البقايا العظمية
تراح أول تقدير  باقكذلك كما يسمح    ،وضع تقرير خبرة إضافي حول الطافونوميا يتمكن من خلاله من،العظمية(

المساعدة من رسام يساعد في رسمها أو  يمكن طلبفهنا  ،مرحلة دراسة الأدوات الحجرية تبقى .للموقع كرونولوجي
لتأتي بعد ذلك مرحلة معالجتها تقنيا باستعمال برامج  (scannage) الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في الرسم والمسح

   .(Detrain, 2010.pp96-97)متخصصة 
 التشخيص تقرير-2-2-3-5

 .مصير الموقع المكتشفتحديد  في ونالباحث يعتمد عليهاقبل كل شيء بمثابة وثيقة  التشخيص الوقائييعتبر تقرير 
أم لا، كما يعتبر  وقائية التقرير يمكن معرفة ما إذا كان الموقع يحتاج إلى حفرية هذا من خلال المعلومات التي يتضمنها ف

يتضمن  .نفس الموقعفي حالة استئناف الأبحاث في الآخرين بالنسبة للباحثين أو أرشيف بمثابة مصدر بيبليوغرافي كذلك 
التقرير على الأقل أهم المعطيات التي تساعد في فهم الموقع الأثري مثل الرسومات أو الصور الخاصة بالأدوات الحجرية، 

 . من المعلومات مقاطع ستراتيغرافية، رفع أثري يوضح التوزيع الفضائي للقى الأثرية، وغيرها
مات تستدعي مهارات وإمكانيات بشرية هائلة سواء تعلق الأمر بفترة إن الأدوات والإجراءات المتعلقة بنقل المعلو 

 والجيولوجيين المرجح العصر الحجري القديم أو الفترات الأخرى، كما يتعين على الباحثين الأثريين، علماء الأركيوزولوجيا
دراسات معمقة وإنما جمع جراء بإ التقرير، فهنا لا يتعلق الأمر صدورمساهمتهم القيام بالتشخيص الأثري، أن يتدخلوا قبل 

-Connet,2010.pp99ما يتضمنه تقرير التشخيص ما يلي)أهم الأثرية. أكبر قدر من البيانات حول أهمية الموقع 

100):   
 الموقع الأثري خصائص-أ

 امتداد الموقع،-
 الكثافة المتوسطة، وجود نقاط أكثر تركيزا وأخرى فارغة( )الأثرية التوزيع الفضائي للقى -
 أو الطبقة الأثرية.  تحفظ المستوى الأثري إن وجد حالة-
 الأثريةاللقى  طبيعة-ب
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 حجرية، عظمية...(،)الأثرية نوع البقايا -
 (،الطافونوميالجانب ) الأثريةطريقة دفن اللقى -
 تيبولوجي للمجموعة الحجرية.-التكنو ثقافي بما في ذلك التجانس-التشخيص الكرونو-
 الرسوبي، البيئي والكرونولوجي السياق-ج
 ستراتيغرافي للتسلسل الطبقي،-أول تشخيص كرونو-
 أول دراسة جيولوجية للتسلسل الطبقي،-
 (،la paléotopographie)للموقع الطبوغرافيا القديمة -
 وادي، منحدر، هضبة(،)القديمة مكان تواجد الموقع بالنسبة للطبوغرافيا -
 ما هي طرق التأريخ الممكن اعتمادها. -

، من خلالها يتحدد مصير العديد من هو الهدف الأول والرئيسي للباحثينلحصول على هذه المعطيات المهمة جدا، إن ا
تحقيق هذا الهدف، المواقع الأثرية الموجودة في باطن الأرض خاصة، كما تلعب السلسلة العملية الميدانية دورا مهما في 

 ويمكن تلخيصها في هذه النقاط كتذكير لما أسردناه سابقا:
وعلى السطح لتحديد نطاق الموقع  الأثرية(التوقف عند ظهور اللقى )المهدمة القيام بعدد معتبر من الأسبار غير -

 وامتداده،
 ،وإما ميكانيكيةيدوية  القيام بحفرية من أجل دراسة طافونومية المستوى الأثري، وممكن أن تكون إما-
القيام بأسبار جيولوجية، ويمكن أن تكون متعددة إذا اقتضت الضرورة من أجل البحث عن تسلسل طبقي نموذجي -

 للموقع،
، وكذلك أخذ ...الخأخذ عينات رسوبية من أجل القيام باختبارات تخص علم اللقاح، علم القواقع، الخشب المتفحم -

 (،الخكالفحم، العظم...)تأريخها عينة من البقايا التي يمكن 
       المهمة. وأخذ الملاحظاتالحصول على عدد كبير من الصور -

 خاتمة
ما هو إلا ضرورة حتمية تعكس حرص  خلال السنوات الأخيرة كتوجه علمي جديدعلم الآثار الوقائي  إن ظهور          

على المحافظة على تراثها الأثري المتنوع بشتى الوسائل والطرق، إذ لم يشفع لها علم الآثار الكلاسيكي ولا علم دول العالم 
الآثار الإنقاذي في الحفاظ على ما تبقى لها من آثار، فارتأت أنه من الواجب استباق وقوع الأضرار والتصدي لمختلف 
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 فرنسا على غرار دول أخرى من أوروبا الشرقية كبلغاريا ورومانيا من الدول المشاريع الكبرى الموجهة للتنمية المحلية. تعتبر
، واستطاعت أن تكسب الرهان على الصعيد الداخلي أمام أرباب 2003منذ سنة  التي تبنت هذا التوجه العلمي مؤخرا

 ومؤسساتية قويةشريعية الخاصة بحماية التراث الأثري بترسانة ت وتدعمت هياكلهاالعملاقة  وأصحاب المشاريعالعمل 
  سمحت لها بأن تحافظ على نسبة كبيرة من المواقع الأثرية خاصة التي تعود لفترة ما قبل التاريخ.

يتحدد من خلالها ما إذا كان  الآثار الوقائي على عنصرين اثنين هما: التشخيص الوقائي وهو أهم مرحلةيقوم علم      
هناك موقع أثري أم لا، والحفرية الوقائية التي تكون في حالة ما إذا كان التشخيص ايجابي. في مقالنا هذا استعرضنا 
المنهجية الفرنسية المتبعة في تشخيص مواقع ما قبل التاريخ باعتبارها الرائدة حاليا، وقد تبين أن هذه الفترة على درجة  

ن التعقيد وتتطلب منهجية علمية دقيقة تستدعي فرقة بحث متعددة التخصصات وخاصة ما يتعلق بعلم كبيرة م
إن ما يميز مواقع ما قبل التاريخ عن غيرها من المواقع هو عدم وجود البنايات أو بقايا  .والطافونوميةالجيومورفولوجيا 

تي يعود إليها، فنمط بناء الأسوار مثلا وطريقة الهندسة في هياكل مبنية يمكن من خلالها تحديد طبيعة الموقع والفترة ال
كرونولوجيته وهو   كذلك من اقتراح أو تحديدالفترات القديمة توحي للباحثين مباشرة بطبيعة المستوى الأثري وتمكنهم  

ات مختلفة من العكس تماما في مواقع ما قبل التاريخ، فهي عبارة عن تتابع لعدة طبقات ستراتيغرافية شاهدة على فتر 
التعمير البشري، وهنا محاولة تحديد طبيعة الموقع الأثري والفترة التي ينتمي إليها انطلاقا من بعض أو عدة بقايا أثرية 
حجرية في معظمها يبقى صعبا جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بكون الموقع في وضعيته الأصلية أم أنه تعرض لمختلف 

تتطلب العملية الميدانية الموجهة لإجراء التشخيص الوقائي إمكانيات بشرية ومادية ليه. العوامل الطبيعية التي أثرت ع
هائلة، فالهدف هنا البحث والتحري عن وجود بقايا أثرية أو مواقع كاملة تعود لفترة ما قبل التاريخ خلال فترة زمنية 

شاريع المراد إنجازها ويتم فيها أخذ جميع محددة، ويستدعي ذلك القيام بعدة أسبار تختلف حسب طبيعة المنطقة والم
 الإحتياطات المتعلقة بسلامة الأفراد.

يظهر من خلال عرض التجربة الفرنسية المتعلقة بالتشخيص الوقائي لمواقع ما قبل التاريخ تفوقها العلمي في مجال     
لمغرب والجزائر خاصة فيما يتعلق بالفترات المحافظة على الآثار، واستطاعت أن تصدر تجربتها لمختلف الدول كموريتانيا، ا

القديمة، رغم ذلك يبقى تأخر بلدان المغرب العربي في مسايرة علم الآثار الوقائي عائقا أمامها في المحافظة على تراثها 
قدم في الأثري، إذ لابد من وضع التشريعات والقوانين الخاصة بهذا التخصص ثم المرور مباشرة إلى تكوين إطاراتنا حتى نت

  علميا. هذا المجال
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